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 ماذا وراءه؟» .... العداء للسامیة«اتھام مثقفینا بـ

   عبد العال الباقوري بقلم
 

 
  

  
معاداة «ام الأستاذ الدكتور رؤوف عباس المؤرخ العربي الكبیر بـهل هي مصادفة خالصة أنه بعد أیام معدودة من اته

من كبار المثقفین؟ وصدر الاتهام الأول من  30أن یصدر اتهام مماثل ضد الفنان الكبیر أحمد طوغان و» السامیة
» عربيالأهرام ال«تشرین الأول (أكتوبر) الماضي، وقد نشر في الیوم نفسه في مجلة أسبوعیة هي  26یوم الجمعة 

رئیس قسم دراسات الشرق الأوسط » جوئیل بیني«ووجه الاتهام مؤرخ أمیركي هو » البدیل«وفي صحیفة یومیة هي 
في الجامعة الأمیركیة بالقاهرة حالیاً والذي أصدر عدة كتب مثیرة للجدل والخلاف. ولم یقصر اتهامه ـ الذي لن أقوم 

، كما »المدرسة القومیة المصریة في قراءة التاریخ«ل مده إلى بتوصیفه الآن ـ على الدكتور رؤوف عباس وحده، ب
لى » البدیل«إلى » بینین«جاء في حدیث  ٕ المصرین الذین وصفهم بكونهم معادین » عدد كبیر من المؤرخین«وا

، حسبما ورد على لسانه في    ».الأهرام العربي«للسامیة أیضاً

تشرین الأول (أكتوبر) الماضي، نشرت صحف مصریة أن  30اء بعد أیام من هذا، وعلى وجه التحدید في یوم الثلاث
معاداة «الصهیونیة الأمیركیة اتهمت أیضاً رسام الكاریكاتیر المعروف أحمد طوغان بـ» منظمة مكافحة التشهیر«

، وصمتهم جمیعاً  30وشملت قائمة أصدرتها هذه المنظمة الصهیونیة الأمیركیة » السامیة صحفیاً وكاتباً مصریاً
  معادة السامیة.ب

  اتهامات من غیر أدلة

لا ترى «مدفعیة اتهامه من القاهرة، وضد مؤرخ عربي كبیر وضد مدرسة تاریخیة كاملة زعم أنها » بینین«لقد أطلق 
ولم یسند اتهامه هذا بأي دلیل أو برهان، ومن المؤكد أنه لا یملك دلیلاً واحداً یبني علیه هذا » إلا الأبیض والأسود

الذي أظن أنه أمر مقصود، وأنه بدایة لحملة جدیدة ضد المثقفین المصریین، ولیست مصادفة بأیة حال أن  الإدعاء،
  نفسه حق إصداره.» بینین«بعد أیام من الحكم الذي أعطى » منظمة مكافحة التشهیر«جاءت قائمة 

أصدرته مترجماً دار نشر عربیة الذي » شتات الیهود المصریین«وقد جاء اتهامه هذا مرتبطاً بما أثیر بشأن كتابه 
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تاریخ «الدار نفسها، أصدرت في العام الحالي أیضاً ترجمة كتاب   كبیرة، هي دار الشروق. والمثیر هنا أن
في كتب » بینین«شریك » زخاري نعمان«الذي كتبه » الاستشراق وسیاساته: الصراع على تفسیر الشرق الأوسط

وأصدرت دار الشروق في العام الماضي ». والحركة السیاسیة في مصر العمال«أخرى، منها كتاب من جزأین عن 
كتاباً حواریاً مع الأستاذ الدكتور بطرس غالي وشیمون بیریز الوزیر ورئیس الوزراء الإسرائیلي الأسبق، ورئیس الدولة 

، على كثیر من الافتراءات التي وردت على ل سان بیریز... فلماذا الحالي. وقد صدرت الترجمة دون أیة كلمة تعقیباً
نفسه رفض عرضاً من المشروع القومي » بینین«هذه الدار ولماذا هذه الكتب وفي هذا الوقت بالذات؟!، خاصة وأن 

ووضع شروطاً محددة للموافقة على الترجمة منها عدم كتابة أي » شتات الیهود المصریین«للترجمة بترجمة كتاب 
  ».دار الشروق«قق بالفعل في الترجمة التي نشرتها تعلیق حول بعض ما ورد فیه، وهو ما تح

وعلى صفحات صحف مصریة، ضد الدكتور رؤوف عباس » بینین«وعلى الرغم من تهافت الاتهام الذي وجهه 
ومؤرخین آخرین لم یذكرهم بالاسم، إلا أن القضیة في ظني أكبر وأخطر من هذا، خاصة إذا ربطناها بما صدر عن 

الصهیونیة الأمیركیة أننا أمام حملة جدیدة تعید إلى الذاكرة خطابات التهدید التي وجهتها » رمنظمة مكافحة التشهی«
إلى عدد من المثقفین وقادة الرأي العام في مصر، في ثمانینات » مائیر كاهانا«الإسرائیلیة وزعیمها » كاخ«حركة 

ل مع حملة الإرهاب والتخویف السابقة، بل القرن الماضي... وحملة الاتهامات الجدیدة لا تختلف إلا من حیث الشك
إن الحملة الجدیدة أخطر، لأنها تهاجم المثقفین المصریین ـ وفي القلب منهم المؤرخون ـ في بلدهم وعلى أرضهم، 
وفي عقر دارهم، كي یكونوا في موضع الدفاع. وهذه سیاسة إسرائیلیة ـ صهیونیة بدأت منذ سنوات، ویشارك فیها 

یة وصهیونیة مختلفة، یحرصون ـ كما هو واضح ـ على إدارة معركتهم ضد مثقفین مصریین من شخصیات إسرائیل
داخل مصر ذاتها، ویتم ذلك بأسالیب ووسائل مختلفة، وبعض المشاركین معروفون بل ومكشوفون، وهناك آخرون لا 

» الیسار الصهیوني«من خزائن نعلمهم، ویحاول بعضهم تغطیة وجوههم وارتداء أقنعة مختلفة، مستعارة في غالبیتها 
الذي یحاول جاهداً وفي الوقت الحالي إعادة كسب ولاء قوى من الیسار المصري، وهي قوى یستمیلها هؤلاء بالحدیث 

  نفسه في كتابه» بینین«وهذه قصة لها خلفیات كثیرة تناولها » حقوق الشعب الفلسطیني«والدفاع عن » السلام«عن 
. وهو كتاب له 1996الذي صدرت ترجمته العربیة في » والنزاع العربي ـ الإسرائیليالسیاسات الماركسیة «عن 

الأستاذ في جامعة بن جوریون في النقب، عن موقف الیسار المصري من قضیة » یوسي امتیاي«نظیر آخر كتبه 
كان الأول  ».بینین«وقصته مع الیسار المصري لیست بعیدة ولا مقطوعة الصلة بقضیة » امتیاي«فلسطین.... و

» السلام«یتردد على القاهرة، ویتقرب من بعض الیساریین الذین یبدو أنه استمالهم برطانته الیساریة وحدیثه عن 
ونقده لسیاسات الحكومات الإسرائیلیة ضد الشعب الفلسطیني، ولا مانع من الحدیث عن حقوق شعب فلسطین، ومنها 

الیساري الناقد والرافض لسیاسات حكومته » امتیاي«تساقطت، فإذا بـ حق تقریر المصیر... ولكن الأقنعة ما لبثت أن
وهي من أكثر » بنیامین نتنیاهو«یأتي مدیراً للمركز الأكادیمي الإسرائیلي، بالقاهرة. وكان هذا في ظل حكومة 

یزال یتردد علیها، الرسمیة والعلنیة في القاهرة، لا » امتیاي«حكومات الكیان الصهیوني یمینیة. وبعد أن انتهت مهمة 
على مهمته، » امتیاي«من یجتمع معه ویصغي إلیه. ولا یتستر » قدامى الیساریین«ولا یزال ـ بكل أسف ـ یجد من 

السعودیة، إلى بعض من یجتمع معهم... وحین كنت » الحیاة«بل إنه یشیر رمزاً في مقالات یكتبها في صحیفة 
هذا، عن طریق » امتیاي«لتجمع الوطني التقدمي الوحدوي تلقیت من لسان حزب ا» الأهالي«رئیساً لتحریر صحیفة 

معان وترددت كثیراً في نشره. وكان هو یلح على الزمیل الذي أرسل المقال عن  ٕ أحد المحررین، مقالاً قرأته بدقة وا



 

3    www.RaoufAbbas.org 
 

تعلیقاً مطولاً  طریقه في نشر المقال. وأعدت قراءته مرة واثنتین، وأرسلته إلى قسم الصف في الصحیفة، بعد أن كتبت
علیه. وعرضت الأمر على مجلس التحریر الذي عارضني فیما ذهبت إلیه، ورفض النشر. ولم أملك إلا النزول عند 

مع أي » تطبیع«إرادة مجلس التحریر. خاصة وأني أقف بقوة وحسم ضد أي مظهر یمكن أن یؤخذ على أنه 
  یقل خطراً عن الیمین، بل إنه یفوقه ویتفوق علیه...لا » الیسار الصهیوني«إسرائیلي أو صهیوني. وهنا، فإن 

  »المؤرخون الجدد«

ولعل خیر   وتقلب الإسرائیلیین والصهاینة ما بین الیسار والیمین ظاهرة معروفة في الكیان الصهیوني وفي خارجه.
نیین وولادة الفلسطی  طرد«صاحب أول دراسة إسرائیلیة في بابها عن » بني موریس«نموذج على ذلك هو المؤرخ 

، 1993، وتمت ترجمتها إلى العربیة في 1988وقد صدرت الترجمة الإنجلیزیة لهذه الدراسة في » مشكلة اللاجئین
السیاسات «في كتابه » بینین«الذین أشار إلیهم » المؤرخین الجدد«وزملائه من » موریس«بعد أن ذاع صیت 

هذا ما لبث أن تراجع عما كتب عن » موریس«ولكن » المؤرخین التنقیحیین الإسرائیلیین«وسماهم » ماركسیة...ال
مشكلة اللاجئین الفلسطینیین وأدلى بحدیث صحفي خطیر یفضح عنصریة وعدوانیة ضد العرب والفلسطینیین، وانتقد 

من جمیع » أرض إسرائیل«ني لأنه لم یطهر أول رئیس وزراء في الكیان الصهیو » دیفید بن جوریون«فیه موقف 
  العرب..

قد یكون نموذجاً آخر من هؤلاء، فهو یعترف بماضیه الصهیوني، ویعلن الیوم أنه قرر منذ صیف عام » بینین«
حسبما جاء في تقدیم الدكتور خالد فهمي لكتاب » أن یتخلى عن الصهیونیة كمرجع فكري یهتدي به« 1970

، وقد أشید به لأنه لا یتوارى خلف أسوار الجامعة، ولا یسكن أبراجها العاجیة، بل هو »شتات الیهود المصریین«
وهو في تلك » كثیر الحدیث من الإذاعات ومحطات التلفزیون الأمیركیة المستقلة كما في الفضائیات العربیة«

ستعماریة، ومدافعاً عن حق الأحادیث لا یتردد في توجیه أشد الانتقادات لإسرائیل، متهماً إیاها بأنها دولة ا
  الفلسطینیین في تقریر مصیرهم، بما في ذلك حقهم في دولة مستقلة. 

كما لا یتردد جوئیل بنین في توجیه اتهاماته للقادة الإسرائیلیین عن السیاسة العنصریة التي ینتهجونها تجاه 
، وقد طالب بمحاكمة  ي مجزرة صبرا وشاتیلا في بیروت عام عن دوره ف» أرییل شارون«الفلسطینیین والعرب عموماً

ودون التشكیك في صحة ذلك، فإن الصهاینة والإسرائیلیین في داخل الكیان الصهیوني یقولون هذا وأكثر ». 1982
خاصة وأنه ـ كما » بنین«منه، ومن یتابع ما تنشره الصحف الإسرائیلیة یومیاً یعرف أنه لا جدید فیما یقوله ویكتبه 

  یان الصهیوني... فهل لن یعود إلیه؟!یقول ـ غادر الك

الإسرائیلي التي قادت أكبر مظاهرة في تاریخ الكیان الصهیوني ضد غزو » حزب العمل«ولعلنا نذكر أن قیادات 
شمعون «قبل أن یسقط صریع المرض، وأصبحت من أركان حكمه، مثل » شارون«للبنان تحالفت مع » شارون«

حكومات الكیان » شتم«كان یوصف عادة بأنه من الحمائم، ولم یعد نقد أو حتى رئیس الدولة الحالي، الذي » بیریز
وقوله في عبارة » صهیونیاً «الیوم بأنه لم یعد » بینین«الصهیوني بضاعة تنطلي على أحد... ومع ذلك فإن اعتراف 

للصهیونیة الممارسة  یثیر السؤال الأساس هنا حول تعریفه» الصهیونیة كمرجع فكري یهتدي به«مرتبة إنه تخلى عن 
والسیاسة ولیس الفكرة فقط. وفي ظني أن تحدید ذلك یمكن أن نكتشفه من خلال معاییر محددة، تكمن في إجابته 

  عن الأسئلة التالیة:

  ویعتقد أن الیهود شعب واحد عبر التاریخ؟» بینین«@@ هل یؤمن السید 
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  ؟»أرض إسرائیل«لى أرضه الموعودة @@ هل یؤمن أو لا یؤمن بأن لهذا الشعب الحق في العودة إ

  ؟»حق إسرائیل في الوجود«@@ هل یرى أن العرب مطالبون بالاعتراف بـ

  @@ ما موقفه من حق اللاجئین الفلسطینیین في العودة إلى وطنهم وأرضهم؟..

وم على إلى جوهر الصهیونیة التي تق» شتات الیهود المصریین«وقد أشار الدكتور خالد فهمي في تقدیمه لكتاب 
وفي تقدیري أن من یعتقد هذا فهو صهیوني حتى لو صلى وصام وحج إلى بیت » أن الیهود یشكلون شعباً موحداً «

، فهناك صهاینة غیر یهود، وهناك أیضاً ـ وبالتأكید ـ  االله الحرام... فمن المعروف أن الصهاینة لیسوا جمیعاً یهوداً
  یهود غیر صهاینة. 

أن السیاسة العربیة والفكر العربي بعامة أیضاً یفرقان بین الإسرائیلي والصهیوني  وقد أصبح من الواضح الیوم
والیهودي. ومن المتفق علیه أن العداء العربي لن ولم یكن ضد الیهود، ولكنه ضد الإسرائیلیین والصهاینة، وضد كل 

  من یؤیدهم في مواقفهم وسیاساتهم وأعمالهم تجاه العرب والفلسطینیین.

ضد الدكتور رؤوف عباس وزملائه في المدرسة » جوئیل بینین«هذا، یثبت بطلان الاتهام الذي ادعاه وفي ضوء 
نفسه... ولكن یكفي هنا تذكیره بأن مهمة » بینین«التاریخیة المصریة وأستطیع أن أسند هذا البطلان بما كتابه 

كن هذا الاتهام ینبهنا وبقوة إلى أن هناك قوى ترید لا تجدیه وأمثاله نفعاً فیما یدبرونه ویریدونه. ول» معاداة السامیة«
أن تنقل المثقفین العرب، والمصریین خاصة، إلى موقف الدفاع تجاه الإسرائیلیین والصهاینة... وهؤلاء یریدون أن 
یضربوا آخر حصون مقاومة التطبیع، وهو الحصن الثقافي الذي یقف المؤرخون بالعامة في مركز القلب منه. ولعل 

التطبیع التي یهدف » هوجة«إلى مركزه الحالي في الجامعة الأمیركیة بالقاهرة لیس بعیداً عن » بینین«ء مجي
...» أنا بولیس«الصهاینة وحماتهم الأمیركان إلى أن تبلغ ذروتها في مؤتمر    الذي یجري الإعداد له حالیاً

  مخطط مدروس

یعودوا بنا إلى فترة كانت مصر فیها ـ للأسف ـ مفتوحة أمام  إن الصهاینة، وفي القلب منهم الإسرائیلیون، یریدون أن
لى فترة كانت فیها صحف تصدر في مصر لتدافع  ٕ الصهاینة وزعمائهم من هیرتزل إلى حاییم وایزمان وغیرهما، وا

ام في العودة إلى بلادهم التي طردوا منها... وفي تقدیري أن سه» حق الیهود«عن الصهیونیة وأهدافها، وعما سمته 
الاتهام بمعاداة السامیة التي انطلقت من هذا الوكر أو ذاك هي مجرد طلقة أولى في عملیة یجري تخطیطها منذ 
سنوات. ولا یخفي إسرائیلیون رؤیتهم بأن مصر هي ألد أعدائهم، ویرون أن هناك فرصة سنحت في ظل الوهن 

ه، ومن ثم، یجب عدم الاستهانة بهذه الهجمة الحالي في الجسد المصري لاختراقه ولإدارة المعركة ضده فوق أرض
الجدیدة، بل یجب التنبه لها، ونزع الأقنعة عن الوجوه التي تتخفى وراءها، أي فضح حقیقتها، وعلى رأسها قناع 

  الذي یعني معاداة الصهیونیة لفظاً وقولاً، ومساندتها فعلاً وممارسة.» اللاصهیونیة«

ذا كان السید  ٕ ه منخرطاً في هذه الدائرة، فعلیه أولاً أن یجیب عن الأسئلة الكاشفة التي نطرحها لا یرى نفس» بینین«وا
علیه، وعلیه ـ ثانیاً ـ أن یعتذر ویتراجع علانیة عن الإساءة التي صدرت منه والاتهام ویتراجع علانیة عن الإساءة 

لى المدر  ٕ   سة التاریخیة القومیة المصریة.التي صدرت منه والاتهام الباطل الذي وجهه إلى الدكتور رؤوف عباس وا

» خبایاها«هذا ـ وأغلب الظن أنه لن یفعل ـ فعلینا أن نبدأ في دراسة أعماله وكشف » بینین«فإن لم یفعل السید 
بعنوان » نتنیاهو«من قبل، وحین صدر كتاب » شتات الیهود المصریین«الصهیونیة، خاصة كتابه الأخیر عن 

كتب العربیة ضده: تصویباً ونقداً ومعارضة ودحضاً لإدعاءاته الكاذبة، على صدر عشرات ال» مكان تحت الشمس«
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أن یتكامل هذا مع السعي بكل وسیلة علنیة ومشروعة لإزاحته عن موقعه في جامعة مقامة فوق أرضنا، بل ونطرده 
، والتي من بلدنا، مع كشف علاقاته المختلفة والتي لا تزال مختبئة والتي بناها عبر أربعة عقود من ا لسنین تقریباً

، جيء به إلى القاهرة، لإنجاز 1983الأمیركیة الشهیرة والتي عمل بها منذ عام » ستانفورد«جيء به من جامعة 
مهام محددة فیما وراء وأمام أسوار الجامعة. وهو في هذا المجال یقوم بدور وحدة الاستطلاع التي تكتشف المواقع 

ة یجب أن تستعد وتتلاقى قوى الدفاع عن الثقافة القومیة وعن التاریخ المصري، قبل قصفها. وفي مواجهة هذه الهجم
مؤسس الحركة الصهیونیة من حلم بناء مقبرة له في » هیرتزل«وعن المؤرخین المصریین. إن مصر التي حرمت 

ن طال المدى على ضرب جمیع المخططات الصهیونیة التي تح ٕ اك ضدها. سیناء ـ كما ذكر في مذكراته ـ قادرة وا
وهذا التفاؤل لا یعني بأیة حال التقلیل من خطورة المعركة ولا الاستهانة بالأعداء والخصوم الذین یشنون معركة 

 عنیفة وفاصلة على الجبهة الثقافیة. 
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